
الضالع,  إحدى نساء  الزُبيدي كما روت 
الحياة..  أكل )الدوم( ليبقى على قيد  وقالت: 
الزبيدي نام على رؤوس الجبال وسكن فوق 
الأشجار.. وعد الله المؤمنين ليستخلفنهم في 

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم.
الزبيدي عارض جور الحاكم في زمن لا 
يقوى أحد أن يتكلم أو ينتقد صاحب الفخامة 

آنذاك .
أهله ســنين حتى  اختفى عن  الزبيدي 
ظنوا أنه مات أو قتل لكن من يتجرأ أن يسأل 
عنه ومخابــرات المحتل ودباباتــه ومدافعه 

ومعسكراته فوق كل تلة وبيت في الضالع.
الزبيــدي ظلت أسرته حبيســة الفقر 
والحاجة؛ لأن راتبه موقــف منذ 94م وبقي 

على هذا الحال مشرداً.
 الزبيدي سكن في أماكن لا تصلح لحياة 

الناس, لأنه صاحب مبدأ.
الزبيــدي عندمــا عــاد إلى بيته بعد 
الرفض لوجود الاحتلال  سنين وســنين من 

يسأل  والضياع,  والتشرد  ومقاومته 
ابنه بجانب بيته: تعــرف أين  أبناء 

الزبيدي? فيقول الولد: أنا كبيرهم. 
بعد عودة الزبيدي يسأل أولاده 
الحياة من بعده? فيقول  كيف كانت 
الجيران،  غنــم  راعي  أنــا  أحدهم: 
ويقــول آخر وأنا رســولهم لقضاء 

حوائجهم من السوق. 
 الزبيدي مرض ومرضت أسرته دون أن 

يعرف حالهم أحد حتى أقرب المقربين منه.
هناك فرق من تصنعه المعاناة والتضحية، 

ومن تصنعه أموال الشعب المنهوبة.
 الزبيدي غســل شــهداء من أعز أهله 

وأصدقائه.
أســابيع على مغذيات لم  الزبيدي ظل 
يستطع أن يأكل أو يشرب, من منا زار رجال 
مقاومته الذين استشهدوا بقذائف الكاتيوشا 

والدبابات والمدافع؟
 الزبيدي أنشأ كتائب المقاومة الجنوبية 

أبيه  أرض  وبــاع  الصفر  من 
ليطعم بها رفاق دربه ويسقي 

بها رفاقه.
 الجنــوب اســتخفاف 
بعقولنــا وكأننا كــرة ملعب 

يشتونا بكيفهم!.
المحتل لمقتل  ثار من  لقد 
الطفــل والشــيوخ والوطن 
فشــهد لــه الأعــداء قبــل 

الأصدقاء.
 ضربــت  بيــوت قرية 
الزبيدي وســوي بها الأرض 
للبحــث عنه فلم يســتنكر أحــد من هؤلاء 

المتنطعين باسم الوطن.
 ضُربت الضالع وتحاصره حجاف حتى 
من الماء بســبب بلاغ مكتوب فيه أن الزبيدي 

يوجد في مدينتهم.
للشامتين:

أين كنتــم أيــام الســيارات المفخخة 
والأحزمة الناســفة؟ أين كنتم حينما أشــاد 

العالم ببطولات الزبيدي في الضالع وعدن؟
أنا عــن نفسي أقــول: إذا كان الزبيدي 

خائنا )فأنا الخيانة بكلها(.

وزراء حكومة معين هم الأسوأ موقفاً 
والأكــر خصومة وخداعاً تجــاه القضية 
الجنوبية منذ غداة حرب 94م وحتى اللحظة.

هذه  رئيــس  يظل  بالمقابــل  ولكــن 
نزقاً  والأقل  اتزانــاً،  الأكــر  الحكومة هو 
وعداوة والأخف حقــداً وضغينة تجاه هذه 
القضية -على الأقل- قياسا بمواقف رؤساء 
حكومات سابقين بمن فيهم رؤساء وزارات 

جنوبيون، منذ تلك الحرب وحتى اللحظة.

الرجُــل  هذا  فإبقاء  وبالتالي 
عــلى رأس الــوزارة بالتشــكيلة 
القادمــة سيمثّــــل مؤشرا على 
حُــسن نية تجاه الجنوب ومؤشرا 

بالشرعية  المسماة  الســلطة  جيدا من هذه 
وبالتأكيد من السعودية التي تتحكم بحركات 
القادم قد  أن  الســلطة على  وسكنات هذه 
الجميع بمن  أقل كآبة وبؤســا على  يكون 
فيهم الســعودية ذاتها وليــس فقط على 

كل  على  مضى  مما  الجنوب 
الصُــــعد وأولها السياسية 

والعسكرية.
لأرضية  يؤســس  وقد 
قادمة،  تســوية  لأية  صلبة 
أن  أي  والعكــس صحيــح، 
كبير  حد  إلى  سيعني  إبعاده 
أن ثمــة توجهاً لــدى هذه 
لتمكين  والسعودية  السلطة 
من  تدميرية  نزقة  شخصية 
جنــاح الصقــور )وبالذات 
نكباتنا  في  سببا  كانوا  ممن 
السنين الخوالي( لمواجهة كل ما هو جنوبي، 
وسيمضي  الخصوص،  وجه  على  وانتقالي 
بالكل بما فيها الرياض إلى هـــوة المجهول 

السحيقة.

من ذاكرة الجنوب
العســكرية  الشرطــة  مجنــدات 

النسائية.. وقفة عزة وشموخ..

معلم أثري يعود لحاكم 
مستعمرة عدن يتعرض 

للعبث
الأمناء/خاص:

معلما  أن  "الأمناء"  صحيفة  علمت 
أثريا في عدن تعرض للعبث والسطو.

وقالت مصادر خاصة إن المبنى الذي 
البريطاني  الحاكم  هنس،  الكابتن  قطنه 
في عهد المســتعمرة، يجري تشويه أثره 
للصالح  أنها  يدّعون  ببناء غرفة  ومعالمه 

العام بمبلغ 45 مليون ريال.
وكان مدير عام مكتب الخدمة المدنية 
عدن قد وجه خطابا رسميا إلى المحافظ 
أحمد سالم ربيع في ٢5 يونيو ٢٠٢٠ أكد 
فيه قيام مجاميع بالحفر لغرف الصرف 
الصحي عند المعلم الأثري في الخســاف 
دون الحصول على موافقة رسمية، مما 
وصفــه تعديا وســيلحق أضرارا كبيرة 
هذه  بإيقاف  تدخله  ويســتدعي  بالمعلم 

الأعمال.
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المقال الاخير

العقليات التي هندســت عملية الغــدر باتفاقية 
العهــد والاتفاق الموقعــة في الأردن في يناير 1994م 
بعد وســاطة من عاهل الأردن الراحل الملك حسين بين 
العرب،  الخارجية  الجنوب والشــمال وبحضور وزراء 
فبعــد أن وقعوها أمام كاميرات الإعــلام عمدوا على 
تعطيل تنفيذها وحرضوا وحشدوا بعدها لذبح اتفاقية 
الوحدة وأعلنــوا الحرب على الجنوب أرضاً وإنســاناً 
بدعوى الواجب الديني والوطني، واستخدموا الخطاب 
الديني فيها ليصبغوها بصبغة الدين، واحتلوا الجنوب 
بالحديد والنار وجعلوه مجرد فرع عاد إلى الأصل وتابعا 
عــاد إلى المتبوع، وألغوا كل مفاهيــم اتفاقية الوحدة 
الموقعة بين دولتين ونظامين سياسيين، وداسوا عليها 
وجعلوا حربهم مقدســة باســم الدين وأطلقوا عليها 
اســما مولودا من رحم الأيدلوجيــا الدينية ليمنحوها 

صبغة دينية فجعلوها )حرب الردة والانفصال(.
ومصطلــح الردة هو في الأصــل مصطلح ديني 
بحت، يطلق على أي مســلم ارتد عن دينه وأنكر ما هو 
متعارف عليه بالضرورة كأصل من أصول الإســلام أو 

ركن من أركانه. 
مع أن الشــعب في الجنوب لم يرتدوا عن الدين، 
بــل أرادوا أن يرتدوا عن تلك الوحدة التي فشــلت بكل 
جدارة، وهذا التراجع هو حق سياسي أصيل لأي طرف 
شريك في تلك الوحدة طالما إن حصل وانتفت مسببات 
استمرار الاجتماع وتجلت أسباب الافتراق الذي قد يوفر 
للطرفين مآسي وحروبًا ودماءً وضياع مستقبل أجيال 
بســبب أطماع أشــخاص وأحزاب ينتمون إلى طرف، 
طمعوا بالطرف الآخر فبيتوا له النية وغدروا به حينما 

قدروا عليه.
تلك العقليات هي نفســها العقليــات اليوم التي 
تريد تكرار نفس الســيناريو ليعطلوا ويغدروا باتفاق 
الرياض بعد أن وقعــوه إجبارياً أمام كاميرات الإعلام، 
بعد تعنت ورفض اســتمر لأكر من 54 يوما، فقاموا 
بعدها  بتســليم نهم والجوف للحوثيــين ليعطلوا بند 
توجيه بوصلة الحرب نحو صنعاء بحسب ما نص عليه 

اتفاق الرياض ليفرغوه من محتواه.
ونفس تلك العقليات الصدئة تسلم اليوم مديريات 
البيضاء بكل برود وبكامل معســكراتها وعتادها إلى 
الحوثيين في فصل جديد من فصول مخططهم للضغط 
على التحالف بعد أن فشــلوا طوال 6٠ يوما من القتال 
في جبهة شــقرة يبتغون اقتحام أبين وعدن. فما كان 
منهم إلا استخدام ورقة البيضاء للضغط على التحالف، 
وهي ورقة خــاسرة جعلت من اســتخدمها مهزوماً 
مرتــين، هزيمة أخلاقيــة في البيضاء التي ســلمت 
للحوثيين دون قتال، وهزيمة عسكرية في شقرة التي 
لم يستطيعوا أن يحققوا في حربهم ولو انتصارا واحدا 
يشــار إليه بالبنان وهم من قالوا ووعدوا وتوعدوا من 

أنهم سيدخلون عدن خلال ساعتين لا أكر. 
تلــك العقليات الأحمرية الحزبيــة المتذاكية على 
نفسها تجدها اليوم قد استنفدت كل رصيدها، ولم يعد 
في جراب حاويهم وكبيرهم الذي علمهم السحر الكثير 
من الألعاب والحيل ليبهر الناس بها، فالجميع قد باتوا 
يدركون من الذي بات هو المشكلة أكر مما قد يكون هو 

الحل في الشهور القليلة القادمة.

عبدالقادر القاضي

جراب الحاوي الأحمر.. 
اتفاقية العهد واتفاق 

الرياض نجيب محمد اليابلي

�سلاح ال�سقلدي

المعاناة تصنع الرجال

التشكيل الحكومي المرتقب.. 
هل يؤسس لتسوية قادمة؟


